
  الكويــت – فازت الكاتبة الفلسطينية 
شيخة حســـين حليوي بجائزة الملتقى 
للقصـــة القصيرة، في دورتهـــا الرابعة، 
حيث أعلن عن فوز مجموعتها القصصية 
”الطلبيـــة C 345“ بالجائـــزة خلال حفل 
أقيـــم مؤخرا بجامعة الشـــرق الأوســـط 
مجموعة  بحضور  بالكويـــت،  الأميركية 
مـــن الأدبـــاء والمترجمين والناشـــرين 

العرب والعالميين.
الملتقى  بجائـــزة  حليـــوي  وفـــازت 
للقصة القصيرة العربيـــة التي تمنحها 
الأميركيـــة  الأوســـط  الشـــرق  جامعـــة 
لمجموعة واحدة منشـــورة ورقيا باللغة 

العربية.
ويحصـــل الفائز علـــى 20 ألف دولار 
أميركـــي، فيمـــا تعـــد أعلى قيمـــة مالية 

لجائزة عربية بمجال القصة.
 بينمـــا يحصل كل كاتـــب وصل إلى 
القائمـــة القصيرة للجائـــزة على 5 آلاف 

دولار.
بلمحـــة ذكيـــة، ولغـــة لا تخلـــو من 
الحمـــولات والإســـقاطات التـــي تضـــع 
الواقعي والســـريالي في بوتقة واحدة، 
تسرد حليوي قصصا تحيلنا إلى عوالم 
والمشـــاهد  بالتفاصيل  مليئـــة  حميمة، 
العمـــل  إلـــى  جزئياتهـــا  فـــي  الأقـــرب 
الســـينمائي، غير المباشـــر، أين نقترب 
مـــن ملامســـة الحقائق، كمـــا القصص 
المتخيلة بنفس المســـافة التي نقطعها 
بيـــن قصـــة وأخـــرى، بين نـــصّ وآخر، 
لاســـيما ونحـــن نمسِـــكُ بخيط الســـرد 

المتواصل دون انقطاع.
وصدر لشـــيخة حليوي فـــي القصة 
”سيدات العتمة“ و”النوافذ كُتب رديئة“، 

”خـــارج  بعنـــوان  شـــعرية  ومجموعـــة 
الفصـــول تعلمـــتُ الطيـــران“، وتُرجمت 
نصوصهـــا إلـــى الإنكليزيـــة والألمانية 
والبلغارية ونشـــرت فـــي مجلات عديدة 

متخصصة.

وأعلنـــت الشـــهر الماضـــي القائمة 
القصيرة للجائزة، وضمت 5 مجموعات 
قصصيـــة مـــن أصـــل 209 مجموعـــات 
ترشـــحت للجائـــزة، واجتمعـــت لجنـــة 
التحكيم برئاسة الإسباني لويس ميجيل 
كانيادا، وعضوية كل من الدكاترة سعيد 
الوكيل وعبدالـــرزاق المصباحي ورامي 

أبوشهاب، والكاتبة باسمة العنزي.

القصيـــرة  القائمـــة  وشـــملت 
”احتـــراق  القصصيـــة  المجموعـــات 
الرغيـــف“ للســـعودية وفـــاء الحربـــي، 
للتونســـي سفيان  و”الســـاعة الأخيرة“ 
للعمانـــي  رجـــب، و”صرخـــة مونـــش“ 
محمـــود الرحبي، و”الطلبية ســـي 345“ 
للفلســـطينية شـــيخة حســـين حليوي، 
و”مدن تأكل نفســـها“ للمصري شـــريف 

صالح.
ويذكـــر أن مـــازن معـــروف فـــاز في 
الـــدورة الأولـــى للجائزة، وفـــي الدورة 
شـــهلا  الدكتـــورة  الســـورية  الثانيـــة 
العجيلي، أمـــا في الـــدورة الثالثة ففاز 

الكاتب العراقي ضياء جبيلي.

قصص فلسطينية تتوج 

بجائزة الملتقى للقصة العربية

قصص تشبه السينما، مليئة 

بالحمولات والإسقاطات التي 

تضع الواقعي والسريالي 

في بوتقة واحدة

�

 من الســـمات المميزة اليوم للمقصود 
بالفن المعاصر تلـــك التي تقرنه بتخطي 
المهارة إلى امتلاك خيال بصري يصطنع 
للفكـــرة مقابلا صوريا، خالبا وإشـــكاليا 

وصادما في آن.

لا يهم في هذا السياق أن يكون الفنان 
المعروض،  حاذقا في صناعة ”الشـــيء“ 
الذي يمثل الكشف المفهومي والمعنوي، 
البليـــغ والمدهـــش، فالأهم هو هندســـة 
الفكـــرة، والقـــدرة علـــى تمثّـــل صيغتها 
الحســـية. الأمر هنا شـــبيه بمـــا يمتلكه 
المهنـــدس المعماري (الاســـتثنائي) من 
بصيرة جماليـــة يوكل تنفيذها إلى فريق 
من المســـاعدين والرســـامين والتقنيين، 
ممن يبدون أكثر امتلاكا لحرفية الإنجاز 

التطبيقي على الورق للعمل المفكر فيه.

الماهرون والفنانون

في هذا الســـياق يمكـــن تخيل عدد لا 
نهائي من الأســـماء المغمـــورة لحرفيين 
لن يكـــون بمقدورهـــم يومـــا أن يوقعوا 
أعمالا ولو أنهم ســـهروا علـــى تنفيذها، 
من الأشكال البدائية إلى الصيغ المقدمة 
للعرض. مثلما أن عددا كبيرا من الكتاب 
النصـــوص  صياغـــة  حرفـــة  يمتهنـــون 
للمشـــاهير ممن لا يمتلكـــون القدرة على 

الكتابـــة لكـــن لديهـــم مســـارات حياتية 
وتجربة، تغري الناشـــرين بتحويلها إلى 
كتب تبيـــع الملايين من النســـخ. هؤلاء 
الصاغـــة غيـــر معروفين، ولهذا يســـمى 
عملهـــم فـــي المصطلـــح الغربـــي بعمل 
”العبيـــد“ (النيغـــر)، إذ يترجـــم مقدار ما 
ينهضون به من عمل صعب ودقيق وغير 
مفض، فـــي المقابل، إلى مجـــد فني، بما 
أنهـــم يقبضـــون أجورا عـــن عملهم ذاك، 
وينسب في النهاية للمؤلف الشهير الذي 

لم يؤلف شيئا.
في أحد مباحث كتاب ”ما الجمالية؟“ 
يتحدث الباحث الفرنسي مارك جيمينيز 
عن الجوهر النهضـــوي للفن الذي يباعد 
بينـــه وبيـــن المثـــول بما هـــو تفكير في 
صياغـــة الأعمـــال المتقنـــة ذات الكنـــه 
الاســـتعمالي، بمـــا فـــي ذلـــك اللوحـــات 
للصالونات  التزيينية  بالغايـــة  المقترنة 
الفارهـــة، فـــي هـــذا الســـياق يـــرى أن 
”التصويـــر والنحت ليســـا ممارســـتين 
تســـتندان فقـــط إلى الخبـــرة وإلى مهنة 
وإلى مهارة الحرفي، وإنما تتحولان إلى 
نشـــاط ثقافي يضع قيـــد العمل عددا من 
الملكات والمؤهلات التي تســـمح للفنان 
بتخطي رتبته كحرفي بسيط، لكي يوافق 
صورة النهضوي ذي النزعة الإنسانية“.

في الفـــن المعاصر الـــذي يتهم عادة 
مـــارك  (بتعبيـــر  للشـــرعية،  بالافتقـــاد 
جيمينيز نفســـه)، بالنظر إلى ”استساغة 
الســـهولة، وإنتـــاج أي شـــيء كان، مـــع 
تفضيـــل الصيت الإعلامـــي على الإنجاز 
الفني“، ستبدو عملية الاتكال المسترسل 
على قاعـــدة الحرفييـــن بمثابـــة تزييف 
للحقيقـــة الإبداعيـــة، كمـــا أن ضحالـــة 
الحصيلة الثقافية لعدد كبير من الفنانين 
اليوم مقارنة بنظرائهم قبل خمسة عقود 
مثلا، تضع محل تساؤل جدوى المراهنة 
علـــى مضمـــون ثقافي يضطلـــع بوظيفة 
نهضوية لمنحوتات وتنصيبات وشرائط 
فيديو هـــي من خالـــص علـــم التقنيين، 
وليســـت لها تلك النضارة الرؤيوية التي 

تسند فكرة العمل، فتبدو ضحلة وضعيفة 
وعامية فـــي مجملها، ومنـــذورة للعبور 

المؤقت.

انتهاء الفردانية

لا جرم أن يتمثل المأزق هنا، أساسا، 
في عدم التمييز بيــــن العجز عن التنفيذ، 
والزهــــد فــــي تضييــــع الوقــــت فــــي عمل 
تقني، قد ينجزه الآخــــرون، وبين الاتكال 
علــــى فــــرادة الفكرة التي قــــد تتطابق مع 

العشرات من الأشياء الجاهزة.
وبنـــاء علـــى هـــذا الافتـــراض يبدو 
الاتكال الكامل علـــى التطابق بين الجهد 

الذهني الخاص وتمثيله الحسي بما هو 
هـــروب من وضع العجز إلى التحقق عبر 
الآخرين؛ أذكر في هذا الســـياق كيف لفت 
انتباهـــي أحد الفنانيـــن المغاربة ونحن 
نتأمـــل منحوتـــة معاصرة، فـــي معرض 
لأعمال فنان شـــهير، إلى الطابع الحرفي 
الدقيـــق للمنحوتـــة الـــذي لا يتماثل مع 
أعمـــال ســـابقة لصاحبها، ليســـتدرك أن 
في الأمـــر تدخلا للتقنيـــة الصينية التي 
شـــرعت تدريجيا فـــي الاســـتحواذ على 
كل شـــيء، من المطروزات التقليدية إلى 
المنحوتات المعاصرة، التي تباع بأثمان 
باهظـــة، بوصفها تشـــكيلات أبدعتها يد 
الفنان. وقبل سنوات كان قد تسبب إنتاج 

عـــدد كبير من النظائـــر للتحفة الواحدة، 
بالاعتماد على الحرفيين.

إن مفهوم الفردانية المتصل باللوحة 
لـــم يعد ممكنا في ظـــل الانتقال اليوم من 
عمل يـــدوي لفنـــان بارع، إلى مؤسســـة 
المشـــغل التـــي تنطـــوي علـــى فريق من 
المســـاعدين، وبانتشـــار التقنية المذللة 
لحرفيـــة اســـتثنائية. إنه تحـــول يوازي 
الانتقال مـــن النفيس والفريد إلى المتاح 
والمكـــرر، ومـــن الثابـــت إلـــى المؤقت، 
اليـــوم،  التنصيبـــات  مـــن  فالعشـــرات 
مصنوعة لمؤسســـات ومتاحف بوصفها 
تعبيرات دالة على حساسية ما، وقيمتها 
مســـتمدة من تأويلات الفنـــان المعاصر 

نفسه، الذي تحول مجهوده إلى التواصل 
والشرح وإنفاذ الأثر، أكثر من الاستغراق 

في إنشاء الصيغ التشكيلية من فراغ.
وفـــي النهايـــة لا يمكـــن إلا أن نعتقد 
فـــي صدق افتراض مـــؤرخ الفن الألماني 
هانـــس بلتينـــغ حيـــن تحدث فـــي كتابه 
”نهايـــة تاريخ الفـــن“، عن ”ارتبـــاط الفن 
ارتباطـــا وثيقـــا بالفنان الـــذي يعبر فيه 
عن شـــخصه كما يرتبـــط بالمتأمل الذي 
يمكن أن يتأثر به شـــخصيا. ومن ثم فإن 
الفن هو بشكل خفي منافس للتقنية التي 
يكمن جوهرها في أنها توظف الاستعمال 
وأن معلوماتهـــا لا تتعلـــق بالمبـــدع بل 

بالمستخدم“.

الفن المعاصر يستعبد الحرفيين ويلغي مفهوم الفردانية

الفن منافس للتقنية

حرفيون مغمورون تسمى إبداعاتهم {عمل العبيد} محرومون من تحقيق مجد فني
أحيانا نشــــــاهد أعمــــــالا لحرفيين مفعمة بالجمالية ولها رســــــالتها الثقافية 
ــــــة وإتقانا ملحوظا، لكن نتســــــاءل هنا هل  ــــــز مهارة فنية عالي أيضــــــا وتكتن
ترقى أعمال الحرفيين هذه، ســــــواء في الفنون البصرية أو حتى في الأدب 
وغيرهما من ضروب الإبداع المختلفة، إلى مرتبة الإبداع الفني؟ وهل الفن 

فقط مهارة وإتقان؟

التصوير والنحت ليسا 

ممارستين تستندان 

فقط إلى الخبرة وإلى مهنة 

وإلى مهارة الحرفي، وإنما 

تتحولان إلى نشاط ثقافي

الأربعاء 142019/12/04

السنة 42 العدد 11548 ثقافة

في حوار أجريته معه في صيف عام 
1986 بمدينة هامبورغ الألمانية، قال 

لي الكاتب الكبير ألبرتو مورافيا إن 
الإشعاع العالمي الذي حققه الأدب 

الإيطالي بعد الحرب الكونية الثانية 
يعود إلى حركة نقدية هائلة واكبت 

الشعر والنثر، وفيها ساهم بقدر هام 
كتاب وشعراء إلى جانب نقاد مشهود 

لهم بالمهارة والذكاء، والقدرة على 
اكتشاف المواهب الجديدة وعلى فتح 

آفاق لم تكن مألوفة حتى ذلك الحين 
خصوصا بعد أن نقلت إلى لغة دانتي 

أعمال شعرية وروائية وفكرية وفلسفية 
ونقدية كانت لها أصداء هائلة.

 وأضاف صاحب ”امرأة من روما“ 
قائلا بأن العديد من مقاهي روما 

وميلانو، وغيرهما من المدن الإيطالية 
الكبيرة تحولت إلى نواد ثقافية فيها 
تناقش النصوص الجديدة ”بلا شفقة 

ولا رحمة“ بأصحابها، بحيث تغيب 
المجاملات والعواطف تماما ليكون 
النص هو المنطلق الأساسي للنقد.

والأمر ذاته حدث في ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية. فقد دأب ”جماعة 
48“ الذين حققوا للأدب الألماني الإشعاع 

العالمي أمثال غونتر غراس، وهانس 
ماغنوس انسنسبرغر، وهاينريش مان، 

وغيرهم على إخضاع نصوصهم لنقد 
جدي تغيب فيه أيضا المجاملات، ويعلو 

الرأي النقدي الصريح.
وفي فرنسا، تفاعل النقد بجميع 

أشكاله مع الموجات الأدبية التي عرفتها 
فرنسا منذ عصر النهضة. وفي القرن 

التاسع عشر، أصبح سانت بوف، ”سيد“ 
النقد الأدبي. لذا كان قادرا على إعلاء 
شأن هذا الكاتب، أو هذا الشاعر، أو 

الحط من قيمة أعمالهما من خلال مقالاته 
التي كانت تصدر كل يوم اثنين لتكون 

حديث المقاهي والنوادي والصالونات 
الأدبية في باريس.

وفي القرن العشرين، واكبت ”المجلة 
الفرنسية الجديدة“ كل الحركات الأدبية 
بمختلف أنواعها وأشكالها. وقد أشرف 
على هذه المجلة نقاد وأدباء كبار أمثال 
جان بولان، وأندريه جيد. ولا تزال كتب 

رولان بارت مراجع أساسية في مجال 
النقد الأدبي لا في فرنسا وحدها، بل في 

جميع أنحاء العالم.
وقد عرف الأدب العربي في النصف 

الأول من القرن العشرين نهضة هامة 
بفضلها ظهرت أشكال تعبير جديدة مثل 

المسرح، والسينما، والرواية، والشعر 
الحر. ويعود ذلك إلى بروز نقاد واكبوا 

هذه النهضة منذ بدايتها.
وكان الدكتور طه حسين يهتم في 

جل كتاباته بالثقافة العربية في ماضيها 
وحاضرها. فقد كتب عن المتنبي 

والمعري وشعراء ما قبل الإسلام، أو 
بعده من دون أن يغفل عن أدباء عصره، 

أو عن الأدباء والشعراء الغربيين انطلاقا 
من العصور الإغريقية والرومانية، وحتى 

القرن العشرين.  
ومثله فعل العقاد، وإبراهيم المازني، 
ومحمد مندور، ولويس عوض. وفي  بلاد 

الشام، تألق مارون عبود الذي ابتكر 
طريقة نقدية بديعة لم يسبق لها مثيل 
في الثقافة العربية. وفي تونس، تجرأ 
الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي على 
تحدي ”قداسة“ الشعر العربي القديم، 
كاشفا عن العديد من عيوبه الجمالية 

والفنية في كتابه الشهير ”الخيال 
الشعري عند العرب“.

وأما كتاب ”الغربال“ لميخائيل 
نعيمة  فلا يزال يحتفظ بنضارته وقوته 

النقدية إلى حد هذه الساعة. وكانت 
لجماعة مجلة ”شعر“ جلسة أسبوعية 

تدور خلالها نقاشات جادة حول 
النصوص التي تعتزم المجلة نشرها.

 وفي العديد من المرات، أشعل النقد 
الجاد والصريح معارك فكرية وأدبية 

كان لها دور أساسي في بعث الروح في 
الثقافة العربية التي ظلت على مدى قرون 

طويلة تعاني من التحنط والجمود.
انطلاقا من الستينات من القرن 

الماضي، ومع  هيمنة الأحزاب الواحدة 
على أنظمة الحكم، بدأت الحركة النقدية 

تشهد تراجعا مخيفا. وبسبب الخوف 
من أجهزة الرقابة، ومن وسائل القمع 
الرهيبة التي كانت تنتهجها الأنظمة 

الحاكمة ضد حرية الفكر والتعبير، لم 
يعد النقاد يجرأون على الجهر بآرائهم 
في مختلف القضايا سواء كانت ثقافية 

أم سياسية أم اجتماعية، أو غيرها.
 وقد انجر عن ذلك بروز مثقفين 

انتهازيين تمكنوا بسرعة من الهيمنة 
على الحياة الثقافية والأدبية في جل 

البلدان العربية، لتشهد الحركة النقدية 
تقلصا كبيرا. وبسبب ذلك، قفز إلى 

الصف الأول أدباء من الدرجة الثانية 
أو الثالثة، أو ربما أقل من ذلك. وهذه 

”القفزة“ تحققت لهم لا بسبب جودة 
أعمالهم، وإنما لأنهم قبلوا أن يكونوا 

”خدما“ طيعين للأنظمة القائمة.

ومع مرور الزمن، كثرت المجاملات، 
وتعددت ”المافيات“ لتتعفن الحياة 

الثقافية في جل البلدان العربية، وليجد 
أصحاب المواهب الحقيقية أنفسهم في 

العتمة.
وقد ازداد الوضع سوءا خلال العقود 

الماضية خصوصا بعد أن أصبحت 
وسائل الاتصال الجديدة منابر إعلامية 

وثقافية منها يطل كل من هب ودب 
ليمارس التجريح والسب والشتم والمس 

من كرامة هذا أو ذاك من دون حسيب 
أو رقيب. وضحايا مثل هذه الأساليب 

المشينة يزدادون عددا في كل يوم بسبب 
غياب المنابر النقدية بحسب مفهومها 

الحقيقي والعادل. لذلك لم يعد غريبا 
أن يتجرأ أحد طواويس منابر وسائل 

الاتصال الحديثة على التهجم على كاتب 
أو شاعر من دون أن يكلف نفسه ولو 

قراءة سطر واحد له…

انحسار النقد في الثقافة العربية

غياب الناقد خطر على الأدب (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

فقط مهارة وإتقان؟

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي


